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الرزق آسباب ومفاتحه ۴ 


مقدمة 
الحمد لله الذي أسبغ علینا نعمه ظاهرة وباطنة؛ فهدانا 
للاسلام وأتم علينا هذا الدين» وأرسل علينا السماء» وأحرج لنا 
من كنوز الأرضء فله الحمد والشكرء وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله أجمعين وبعد: 
فان الله عز وجل قسم الأرزاق بعلمه» فأعطى من شاء 
بحكمته» ومنع من شاء بعدله» وجعل بعض الناس لبعض سخرياء 


۵ و وه هو 


قال الله تعالى: # لح قَسَمْا بَبْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيّاةِ الذيَا 


ورفغتا بَعْصَهُمْ فوق بض رجات لیخد هم بَخضًا شخ 
وَرَحْمَةَ ربك خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ 4 [الزحرف: ۳۲]. 

ولأن آمر المال عظيم» والسؤال عنه شديد؛ لقول البي 44: 
"لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن 
عمره فيما آفناه. وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين أكتسبه 
وفيما أنفقه» وعن عمله ماذا عمل فیه؟" أقدم الجزء (الحادي 
والعشرين) من سلسلة "أين نحن من هؤلاء؟" 

ل الله سا ن کا التبا سيا عار كاء رجاه عونا عل 
الطاعة. 

عبدالملك بن محمد بن عبدالرهن القاسم 


الرزق أسباب ومفاتحه 0 


مدخل 

فرض الله عر وجل على عباده الاكتساب لطلب المعاش؛ 
لیستعینوا به على طاعته» قال تعالى: ا[ وتوا من فل الله 
واذکروا الله كيرا لعلکم تفلخون» [الجمعة: .]٠١‏ فجعل 
شاه الا سای شيا للسادة: 

وقال تعالى عن الانسان وغبته للمال: # وَإِنَهُ لحب الخيْر 
ندید [العادیات: ۰1۸ ۱ 1 

وقال عز وجل آمرا عباده بعد انقضاء فريضة عظيمة هى 
صلاة الجمعة: [ فَالْعَشِرُوا في الأرْض وابتغوا من فضّل الله 
الحم ١٠ا‏ 

قال الامام البغوي: أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في 
الأرض للتجارة والتصرف في -حوائجکم.() 

وكان عراك بن مالك -رضي الله عنه- إذا صلى الجمعة 
انصرف فوقف على باب السحد فقال: اللهم إن آجبت دعوتك 
وصلیت فرضكء وانتشرت كما آمرتي فارزقي من فضلك وأنت 
راا 

وقد حث الاسلام على العمل والا کتساب. فهو دين العمل 
وا ركة والسعي في الأرض وعمارقا. 


(۱) ختصر تفسیر البغوي .٩ ٤٥/۲‏ 
89 شیر ايت کر 2۷۱/۶ 
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قال وه: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير 
من أن يأني رجلا أعطاه الله من فضله فیسأله, أعطاه أو منعه". 

ون البي بي على المال الصا في يد العبد الصالح فقال: 
"نعم المال الصاح للرجل الصالحخ"7©. 

ولم ذم الدنيا لذاتهاء إنما لما يقع فيها من العاصي والذنوب 
وأكل المال ارام فالدنيا الحرام: الصارفة عن الدین» المجموعة من 
الحرام. أي أن تجمعها من الحرام» وتجعلها في الحرام. 

قال #: "الدنيا لأبعة رجال» رجل جمع ال و عله 
وأنفقه في حقه فهذا بأرفع المنازل"". 

ورجل جمع الال من غير حله» وأنفقه في حقه فهذا باخبث 
النازل. 

ورجل جمع الال من غير حلةٌ وأنفقه في حقه فهذا باخبث 
النازل. 

ورجل جمع الال من حله وأنفقه في غير حقه فهذا باخبث 
المناز ل , 

ويحتم العمل ويجب الاكتساب على من كان له عيال» أو 
كانت له مسئولية. فقد جعل الإسلام التقصير في حق الزوحة» 
(۱) متفق عليه. 
(۲) أخرجه أحمد. 


(۲) رواه الترمذي. 
)٤(‏ رواه الترمذي. 
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والأطفال» والوالدين من الذنوب العظيمة فعن وهب بن حابر قال: 
شهدت عبدالّه بن عمرو بن العاف بيلك القدس واا مول له 
فقال: إن أريك أن أقيم هذا الشهر هاهنا -يعئ رمضان- قال له 
عبدالله: هل ت ركت لأهلك ما یقوقم؟ قال: لاء قال: ما لا فراحع» 
فدع لهم ما يقوقم, فإني معت رسول الله وَل يقول: "کفی بالرء 
اغا آد رة E‏ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله لل 
إذا نظر إلى رجحل فأعجبه» قال: "هل له من حرفة؟" فان قالوا: له 
سقط من عينه» قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: "لأن المؤمن 
إذا لم يكن ذا حرفة تعيّش بدینه. 

والسلم يؤحر على قوت عياله كما قال #: "دينارٌ أنفقته 
في سبيل الله دينارٌ أنفقته في رقبة» ودينارٌ تصدّقت به على 
مسكين» ودیناژ أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته 
على أهلك". 

وروي عن سفيان الثوري ح رحمه الله- أنه قال: عليك بعمل 
الأبطال. الكسب من الحلال» والإنفاق على العيال. 

وكان إذا أتاه الرحل يطلب العلم سأله هل لك وجه معيشة؟ 
فان أخبره أنه في كفاية» أمره بطلب العلم وان لم يكن في كفاية 


(۱) رواه أبو داود. 
(۲) كتاب الجامع ۳۹/۱. 


(۳( رواه مسلم. 
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ع 


أمره بطلب المعاش. 

وقال آیوب السا قال لي آبو قلابة: 6 إلزم 
تفلک فان نتيا شن عن التاسی» وصافعا ی الدین: 

وعن محمد بن سيرين عن أبيه قال: صلیت مع عمر بن 
الخطاب المغرب» وانصرف معه جماعة من قریش, فرأى تحت إبطي 
رزمة فقال: ما هذا یا ابن سیرین؟ فقلت: يا أمير الومنین» 31 إلى 
السوق فا شتري وأبيع» فالتفت إلى جماعة من قريش فقال: لا 
یغلبنکم هذا وأشباهه على التجارة؛ فإن التجارة ثلث الإمارة. 

وقال أبو سليمان الداراني: ليست العبادة أن تصف قدميك 
وغيرك يقوت لكء ولكن ابدأ برغيفك فأحرزهاء ثم تعبد". 

والمال في يد الإنسان المسلم طريق إلى الحياة الكرعة في الدنياء 
والسعادة في الآحرة؛ لأنه كما قال سعيد بن السیب: لا حير فيمن 
لا يريد جمع المال من حله» يعطي منه حقه» ويكف به وجهه عن 
ل 


00 


وقال ابن قدامه في تفصيل دقيق لحال طالب الدنيا: قد بينا أن 
الال لا يذم لذاته» بل ينبغي أن بمدح؛ لأنه سبب للتوصل إلى 
مصالح الدين والدنياء وقد ماه الله تعالی خيرء وهو قوام الآدمي. 
قال الله تعالى في أول سورة النساء: 8[ ولا روا السُفهاء أَمْوَالَكُو) 


(۱) تاريخ عمر: ص4 .7١‏ 
(۲) الاحیاء ۰۱۷۲/۲ 
59) السير .۲۳۸/٤‏ 
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[النساء: :۵ ], 

وقال آبو تحاف السبیمی: کانوا برون السعه عرفا غلبین 
الدین. 

وقال سفیان: الال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. 

وحاصل الأمر: أن الال مثل حية فیها سم وترياق» فتریاقه 
فوائده» وغوائله سمه» فمن عرف فوائده أمكنه أن یحترز من شره 
ویستدر من خبره(. 

آخي السلم: 

اعلم أن الال لا يدم لذاته» بل یقع الذم لمع من الآدميء 
وذلك العی إما لشدة حرطي التو دقر ا 
حقه أو احراحه في غير وجهه أو المفاخرة به» وللمذا قال الله 
تعالى: (( ألما أَمْوَالْكُمْ وأَوْلَادْكم فة [التغابن: .]٠١‏ 

وف سنن الترمذي عن البي 5 أنه قال: "ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم» بافسد فا من حرص الرء على المال والشرف 
ل 

وقد كان السلف يخافون فتنة الال. وكان عمر رضي الله عنه 
إذا رأى الفتوح يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه يه وعن 
أبي بكر لشر إراده الله كمماء وأعطاه عمر إرادة الخير له. 


(۱) مختصر منهاج القاصدين ص٤‏ ۲۱. 
(۲) رواه الترمذي. 
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وقال یی بن معاذ: الدرهم عقرب» فان لم تسحن رقيته فلا 
تأحذه؛ فانه إن لدغك قتلك سه. قیل: ما رقیته؟ قال: أحذه من 
جله ووضعه في حقه. 

وقال ق صاحب حق الال: مصیبتان للعبد ن ماله عند موته 
لا تسمع الخلائق عثلهماء قیل: ما هما؟ قال: يؤحذ منه کله ويسأل 
عنه کل 

ودين الاسلام دين التو کل لا التواکل» ودين السعي لا 
اول 

قال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق 
یقول اللهم آرزقن؛ فقد علمتم آن السماء لا تعطر ذمباً ولا 
فض 

وقال محمد بن المنكدر في كلمات جميلة عن الال: نعم العون 
على تقوى الله -عز وجل- الغيئ' ". 

أخي المسلم: 
هي القناعة لا تبغيمابالا 

فيهاالنعيم وفيهاراحةالبدن 


(۱) مختصر منهاج القاصدين ص7١7.‏ 
(۲) الاحیاء .71١/5‏ 
(۳) حلية الأولياء ۰۱۹/۲ 
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انفظرلمن ملك الانيا بأجمعها 
هل راح منها بغير القطن والكفن( 

أخي الحبيب: 

اعلم أنه ليس من الزهد ترك المال» وبذله على سبيل السخاء 
والقوة واستمالة القلوب» إنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارقا 
بالنسبة إلى نفاسة الاحرق ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوبء 
والآخرة كالدر يبقى» قويت رغبته في بيع هذه بمذه(. 

وقد كان زهد السلف في الدنيا حوف الوقوع في الحرام» قال 
مزمل: دخلت على سفيان وهو يأكل طبهاج (اللحم المشرح) 
ببيض فكلمته في ذلك» فقال: ۸ آم رکم أن لا تأكلوا طیباء اكتسبوا 
EL‏ 

وقال علي بن الفضيل: معت أبي وهو يقول لابن المبارك: 
أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة» ونراك تأي بالبضائع من بلاد 
حراسان إلى البلد الحرام» كيف ذا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي إنما 
أفعل ذا؛ لأصون به وحهي وأكرم به عرضي وأستعين به على 


طاعة ان 


(۱) التذكرة ص ۰۱۰۲ 

(۲) منهاج القاصدین ص ۵ ۳. 
(۳) السیر ۲۷۷/۷ . 

۰۱۰/۱۰ تاريخ بغداد‎ )٤( 
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آسباب الرزق 

آسباب الرزق كثيرة متنوعة من آهمها: لزوم التقوی» قال الله 
تعالى: [ ولو أن أَهْل الْقَرَى منوا واوا لفتضا عَلَيْهِمْ برکات 
من السّمَاء واأزض وکن كَدَبُوا فأَحَدْئَاهُم بما كَانُوا يبون 
[الأعراف: 14]. وقال تعالى في ذكر الاستغفار والتوبة وفوائدهما: 
«( فقلت استغفروا ره ااي ا اسه 
مذرازا * وَيُمْدِدكمْ بِأَموَال وَبَدينَ وجل كم جنا ت یل 
تکم أنْهَارَا 4 [ نوح: .]٠١‏ 

ومن أعظم الأسپاب الجالبة للرزق: ترك الذنوب والمعاصي» 
فافا تحرم حيري الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: 8 وما أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ ما كَسبَت أبريكم 
ويغفو غن کثیر © [الشورى: ۲۰] أي بجنایتکم على أنفسكم 
فقد سى جناية الرء على نفسه کسبا. 

وقال : "إن الرجل ليحْرم الرزق بالذنب یصیبه". 

قیل لرحل من الفقهاء: من يتق الله يجعل له مخرحا» ویرزقه 
من حيث لا يحتسبء فقال الفقیه: والله» إنه لیجعل لنا المخحرج» وما 
بلغنا من التقوی ما هو آهله وانه لیرزقنا وما اتقيناه» وان‌النرجو 
الثالثة» ومن یتق الله یکفر عنه سيئاته» ویعظم له أجرا". 


(۱) رواه أحمد. 
(۲) حلية الاولیاء ۸/4 ۲. 
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وقال بعض السلف متعجباً من يعصي الله عز وجل كيف 
يرزقه الكريم الحليم» فقال: عجبت لمن يصلي الصبح بعد طلوع 
الشمس كيف يرزق؟! 

أين نحن من هؤلاء: 

م تكن الدنيا أكبر مهم ومبلغ سعيهم فلم تلههب كارا 
يعرفون نعم الله عز وجل الأحرى» وأعظمها وأهمهاء وأكملها 
وقها نعمة السلا نعمة الصححة والعافية و الأمن نی الأوطان: 
وَإن عدوا نْمّة الله لا حخصوها [إبراهيم: ۳4]. 

عن الحسن بن صالح قال: ریما أصبحت ما معي درهم 
وكأن الدنيا كلها قد حيزت 004. 

ولقد كان ارتباطهم بالله عز وجل قوياء وحوفهم من المعاصي 
شديداً وفذا يرون أثر المعاصي لقلتها في دواهم وزوحاقم 
وأبنائهم! 

فقد أغلظ رحل لوكيع بن الجراح؛ ثم دحل وكيع بيتا فعفر 
وجهه بالتراب» ثم حرج إلى الرحل فقال زد وكيعاً بذنبه فلولاه ما 
تن نا 

و کان الال وسيلة عندهم والآل والنتهی والطلب هو جنة 
عدن. وغذا تدور إحاباتمم وهمومهم على الارة» فهی غاية 
(۱) تذكرة احفاظ ۰۲۱۷/۱ 

(۲) تاريخ بغداد ۵۰۳/۱۳. 
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الطالب» وأسمى النازل. 
قیل لأبي حازم الزاهد ما مالك؟ قال: مالانء لا أعشى 
معهما الفقر: الثقة با والیأس ماق آيدي الناس(. 
اضرع إلى الله لا تضرع إلى النساس 
واقق عبياس فإن العز في ال أس 
واسستغني عن ذي قربى وذي رحم 
إن اي مسن اسستغنی عسن النساس( 
ومن يسر الله له الال» وساق إليه خیرات فلیشکر الله على 
نعمه» ولیستعملها في طاعته» ویفرقها ذات الیمین والشمال في 
اصحاب احقوق» وقضاء الحوائج. 
قال ابن تیمیة: "ثم ينبغي له أن يأحذ الال بسخاوة نفس؛ 
ليبارك له فيه» من غير أن يكون له في القلب مكانة» والسعي فيه إذا 
سعى كإصلاح الخلاء' . 
ثم قال رحمه الله: "فيكون المال عنده یستعمل في حاجته بمتزلة 
حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه» بل .مترلة الكنيف 
الذي يقضي فيه حاحته من غير أن يستعبده» فيكون هلوعاء إذا 
هلر جورع وإذا ع او سرا 
ورزق الله مكتوب مقدر لا يجلبه حرص حريصء ولا يدفعه 


(۱) جامع العلوم والحكم ص5017. 
(۲) مكاشفة القلوب ص١8١.‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه ۰ , 


كسل كسولء فان الله عز وجل قسم الأرزاق بعلمه وعدله, وهذا 
كفر من قال: #قال اما أوتِيئُةُ عَلَى علم عِندِي) إنما هي مبحة 
ربانية؛ ليبتلي عباده بما! ۱ 
قالت مرم البصریة: ما آهتممت بالرزق ولا تعبت في طلبه 
منذ معت الله عز وحل یقول: 
# وفي السّمّاء رژفکم وَمَا ُوعَدُون؟ [الذاريات: ۲۲]. 
اي ال 
إذا سل باب عنك من دون حاجة 
فدع هلأخرى ينفتح لك بابّها 
فإن قراب السبطن يكفيك ملؤه 
ويكفيك سواآت الأمور اجتنائها 
ولاتك مبذالاً لعرضك واجتصب 
ركوب لمعاصي يبك تقلله 0 
وحذر البي و أن تکون الدنیا وطعامها هَم السلم ودیدنه في 
ليله وماره» تشغله عن الطاعة» وتصرفه عن العبادة قال كل: "من 
أصبح والدنيا أكبر همه. جعل الله فقره بين عينيه, وشتّت عليه 
شله ول يأته من الدنيا إلا ما در له ومن أصبح والآخرة أكبر 
همه جعل الله غناه في قلبه, وجمع عليه شله, وأتته الدنيا وهي 
راغمة, وكان الله بكل خير إليه أسر ع۳. 


(۱) الاحیاء ۲۵/۳. 
(۲) رواه الترمذي وصححه الألبان. 


الرزق أسباب ومفاتحه 15 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا هو الفقر الحقيقي والغن 
الحقيقي» وإذا كان هذا غيئن من كانت الآخرة أكبر همه فكيف من 
كان الله ا کر امو ا ا 

وقد وردت آيات كثيرة نصت على الترف والمترفين» وسوء 
ذلك على نفوس الكثير» ا مشرفیهم 
بالْعَذاب إذا هم يَجَأَرُونَ #4 [المؤمنون: 14] وقال تعالى عن 
أصحاب 00 انم هم کاو ذلك 0 ۰ 


< 


2 


مت ر فدمرتاها 35 ا ۲ وقال 
ی: # وَمَا أَرْسَلَنَا في قَريةٍ ة من "سییر الا قسال 
مُثْرَفُوهَا إن اه خر [سباً: ۳۶]. 
والأمر في الأموال والدور والقصورء مثلما قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية قي تصنيفه لفئات الناس مع المال: "والفقر يصلح عليه 
خلق كثير» والغق لا يصلح عليه إلا أقل منهم» ولهذا كان أكثر ما 
يدحل الحنة المساكين؛ لأن فتنة الفقر أهون» وكلاهما يحتاج إلى 
الصبر والشكرء لكن لما كان في السراء اللذة وقي الضراء الا 
اشتهر ذ کر الشکر فق السراء والصبر ف الضراء. 

وغذا مال الانسان محدود الفائدة في ذاته ما لقمة يأكلهاء أو 


(۱) طریق امحرتین ص 65 . 


ويتصدّق ويواسي ويفرج» فهذا نعم الال! 

قال #5: "يقول ابن آدم مالي! وهل لك من مالك الا ما 
أكلت فأفنیت, أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت"2"0. 

قال یی بن معاذ: مسكين ابن آدم لو حاف النار كما يخاف 
الفقر وح ا 

ومن هذا الخوف والوحل کانوا يحتاطون لاأنفسهی 
ويحاسبوفها؛ رغبة في النجاة» وخوفاً من الوقوع في املاك. 

قال خرمي بن یونس: ”معت آبا یوسف الغولي یقول: آنا 

وکان بو حنيفة حزازا یبیم الخز» فروي آن رجلا جاعه 
فقال: يا آبا حنيفة قد احتجت إلى ثوب خزء فقال: ما لونه؟ قال: 
كذا وكذاء قال: اصبر حي يقع» وآحذه لك فما دارت الجمعة 
حي وقع» فجاءه الرحل فقال له أبو حنيفة: قد وقعت حاحتك ثم 
أخرج إليه ثوباً فأعجبه» فقال: يا آبا حنيفة کم أزن للغلام؟ فقال 
درهرال فقال: أترا بي قال: لا والله إن اشتريت ثوبين بعشرين 
دینار | ودرهم فبعت آحدهم بعشرین ا وبقی هذا بدرهم» 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) تاريخ بغداد 4 ۰۲۱۲/۱ 
(۳) مناقب أبي حنيفة للموفق ۱۹۰/۱. 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ 


قال سفيان الثوري: انظر درهمك من أين هوء وصل في 
الصف اا 

وقال محمد بن سیرین: كان یقال: التعلم السلم عند 
ف 

وغالب الناس اليوم ينطبق عليهم قول الشاعر: 
رقع دنيانابتمزيق دیا 

فلا دیض‌ایبقی ولا مسارقع 

وطذا قلت الدمعة في الآقي» وندر البکاء من حشية الله. 

قال سهل رحمه الله لا د النوف حی ناكل اال 

وعندما رأى عطاء بن يسار زعلا ق الخد فدعاه فق]ال: 
هذه سوق الآخرة» فان أردت البيع فأحرج إلى سوق الدني. 

وروي عن خالد البلوي قال: حاء رحل إلى أبي حنيفة فقال: 
أرشدت إليك تبيعئٍ ثوبين أريدهما لأمي وزوحی» وأحسن بيعي 
فقال له أي لون تريد؟ فوصف له. فقال: انتظرني جمعتين» قال: 
نعم. فذهبء ثم جاء بعد ذلك فدفع إليه وین وديناراً واحدا 
وقال: إن لم أحسر عليكء إني حعلت لك بضاعة فرزقت من عند 
الله عز وجلء فأحمده فقلت له أو قيل له: يا أبا حنيفة هل ذكرت 


)۱( حلية الأولياء اا 

(۲) الزهد للبيهقي ص ۰۳۱۲ 

(۳) الاحیاء ۰۱۷۰/۰ 

.۹۱ الورع للامام أحمد بن حنبل ص‎ )٤( 


الرزق أسباب ومفاتحه ۱۸ 


بینکما معرفة قدعة؟ قال: لا. ألم تسمع إلى قوله: (وأحسن بيعي). 

قال سعید بن جبیر: إذا قال الرحل للرحل: أحسن بيعي فقد 
اتتمنه فلم أكن آبقي من الاحسان شيا الا ا سحن 
آمانی(. 

وعن علي بن حفص البزاز قال: كان حفص بن عبد الر حمن 
شريك أبي حنيفة» وكان أبو حنيفة يجهز عليه» فبعث إليه في رفققة 
عتاع وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عیباء فإذا بعته فبيّن. فباع 
حفص المتاع ونسي أن ببين ولم يعلم من باعه فلما علم أبو حنيفة 
تصدق بشمن التاع کله(". 

أخي ابییب: أين نحن من هؤلاء: 

قال مسلمة بن عبدالملك: دحلت على عمر بن عبدالعزيز بعد 
الفجر قي بيت كان يخلو فيه بعد الفجرء فلا يدخل عليه أحدٌء 
فجاءته جارية بطبق عليه مر صيحاني» وكان يُعجبه العمرء فرفع 
كن یت ا ی اند واد کل هذل م رت 
عليه من الماء -على التمر طيب- أكان مُزجئه إلى الليل؟ قلت: لا 
آدري. قال: فرفع أكثر منه فقال: هذا؟ قلت: نعم يا أمير الومنین 
کان a RE‏ بالي آن لا یوق طعاماً غیره. قال: 


فعلاع یدخل النار؟ قال مسلمة: فما وقعت مي موعظة ما وقعت 


(۱) مناقب أبي حنيفة للموفق ۶۱/۱ ۲. 
(۲) تاريخ بغداد ۳۵۸/۱۳. 


هه 
وعن مزمل قال: معت وهیبا (ابن الورد) يقول لو قمت قیام 
هذه السارية ما نفعك حن تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. 
وعندما نظر حذيفة المرعشي إلى الناس يتبادرون إلى الصف 
الأول» فقال: ينبغي أن يتبادروا إلى أكل خبز الحلال» ولا يتبادر إلى 
الت الأول 


والشيطان في صراع وجهاد لاغواء السلم وصده عن سبيل 


قال یوسف بن آسباط: اذا تعبد الشاب يقول ابلیس: انظروا 
من أين مطعمه؟ فان كان مطعمه مطعم سوي قال: دعوه لا 
تشتغلوا به» دعوه يجتهد وينصبء فقد كفاكم 00 

وق ا هن ويد رایع 
وخالف أمره» كما سمعنا ذلك عن أمم سابقة» ورأينا ذلك في أمم 
ودول معاصرق قال تعالى: از وضرب الله مقلا فرية كانت آمتة 
مُطْمَئِنة يَأتِيهَا رزقها رَعَدَا من كل مکانٍ فکفرت بلعم ال 
َأذاَهَا الله لباس الجوع وَالْحَوْفٍ بمّا كانوا يَصتَعُونَ 
[النحل: ۱۱۲]. 
)١(‏ الورع لأحمد ص7". 


2( الزهد للبيهقي ص ۲۹۳ . 
(۳) الزهد للبيهقي ص۹۹ ۳. 


الرزق أسباب ومفاتحه << 


قال شعيب بن حرب: لا تحقرن فلساً تطيع الله في كسبه 
لیس الفلس ورات ا الطاعة تراد. عسى أن تشتري به بقلاً فلا 
یستقر في جوفك حن یغفر لك . 
أرق علسلا فسان علی اناس 
واخلاق] تداس فلا تصان 
يفولون الز مان به فسساد 
وهم فسدواء وما فسد الزمان 
قال بعض السلف: لترك دينار ها یکره الله أحب إلي من 
کیا ج 
وغذا قال اکس ریت سبعين بدریٌا کانوا فیما لحل الله شر 
ا 
الال تاھ خا رو او بسا 
طراويقىفي فد آثامه 
ليس امتقي بق لإلفه 
حق يرطيب شرابه وطعامه 
زيطب فسا سوق وشک کف 
ویک‌ون في حسسن الحديث کلام ه(*) 


(۱) صفة الصفوة ۰۱۰/۳ 
(۲) الورع لايخ أي الدنیا. 
(۳) حلية الأولياء 4 /۲۵۵. 
)٤(‏ حلية الأولياء ۰۳۹/۲ 


الرزق آسباب ومفاتحه ۳۱ 


آما صدق الحديث في البيع والشراء فانك تری العحب من 
حال أولئك! 

حدثنا زياد بن الربیع عن أبيه: قال رآیت ممدا بن واسع ,کر 
ویعرض هار له علی النيم فقال له رحل: آترضاه لی؟ قال: مو 
رضیته 1 اب 

وجاء بجمع التيمي بشاة يبيعهاء فقال: إني أحسب أو أظن في 
لبنها ملوحة. 

وحاء يوسف بن عبيد بشاق فقال: بعها وابراً من 


0-1 


... أا تقلب المعلف» وتترع الوتد» ولا تبرأ بعد ما تبيع» بين 
قبل آن تبیع("). 
أين نحن من هر لاء؟! 
عن السري بن یی قال: لقد ترك ابن سيرين ربح أربعين آلفا 
5 
وعن ميمون بن مهران: لا يكون الرحل تقیا حي يكون 
لنفينه ال E‏ ترا هیک وحن يعلم من أين ملبسه 


(۱) الورع لابن أبي الدنیا ص4 ۱۰. 
(۲) الورع لابن أبي الدنیا ص4 ۱۰. 
(۳) صفة الصفوة ۰۲6/۳ 

۰۷/۵ السیر‎ )٤( 


الرزق اساب ومفاقجه ۲۲ 


و کانت الزوجة والابنة الصالحة تعين على الحلال واستطابة 
الطعم. 

قالت ابنة العدوية لأبیها: يا آبت لست آحعلك في حل من 
حرام تطعمنیه. فقال شا: أرأيت إن ۸ أحد الا ا اه 
في الدنیا على اجو ع» حير من أن نصبر في الأخرة على النار. 

وقال المعاق بن عمران: كان عشرة فيمن مضى من أهل 
العلم» ينظرون في الحلال النظر الشدید. لا يدحلون بطوقم. إلا ما 
يعرفون من الحلال» وإلا استفوا التراب» ثم عد بشرء وإبراهيم بن 
أدهم» وسليمان الخواص» على بن الفضیل وأبا معاوية الأسود 
ويوسف بن اسباط» ووهيب بن الورد» وحزيفة شيخ من أهل 
حران» وداود الطائي» فعد عشرة كانوا لا يدحلون بطوفم إلا ما 
ای ای ۳ 

وكان بشرٌ یقول: ينبغي للرحل أن ینظر خبزه من أين هو؟ 
ومسکنه الذي سکنه أضله من آي شيء؟ نم یتکلم(. 

وقال علي بن شعیب» قال لي أبي: كنت قلت عند فلان» 
قال: فقال لي: أكلت عنده؟ قلت: نعم قال: احمد وبلك» آکلت ما 
لا تسال غدل یعن عن کسیه(؟. 


.۱۰ الورع للامام أحمد ص‎ )١( 
.۱۰ الورع للامام آهد ص‎ )۲( 
.۱۰ الورع للامام آهد ص‎ )۲( 


الرزق أسباب ومفاتحه ۳۳ 


وقال آبو یوسف الغسولي: إنه ليكفيئ في السنة اثنا عشر 
درهماء فق کل شهر ادر وما بحملین علی العمل إلا اله هولاء 
القرّاءء یقولون: أبو یوسف من أين يأكل؟ 

وكان يقول: أنا أتفقه في مطعمي من ستين سنة. 

وسأل خحلف بن تیم إبراهيم بن أدهم فقال: منذ كم قدمت 
الشام؟ قال: منذ أربع وعشرين سنة» ما جقت لرباط ولا طهادء 

وقال ابن البارك: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن 
أتصدق عائة ألف درهم» ومائة ألف, حیق بلغ ٍل ستمائة آلف(. 

وتأمل في سؤال فقهي: ليس الراد الجواب.. بل في السؤال 
تحرز وبراءة للذمة! 

سئل الامام أحمد عن الرحل يكون معه ثلاثة دراهم منها 
درهم لا يعرفه. قال رحمه الله: لا يأكل منها شیئا حن يعرفه. 

وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاماً إلى البصرة مع رحل» 
وأمره أن يبيعه يوم يدخل لسعر یومه فأتاه كتابه أن قدمت البصرة 
فو حدت الطعام منقصاً فحبسته» فزاد الطعای فازددت كذا وكذاء 
فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا» وصلت بخلاف ما أمرناك به 
فإذا أتاك كتابي فتصدّق بجميع ذلك الثمن -ثمن الطعام- على فقراء 
البصرة» فليتن أسلم إذا فعلت ذلك0©. 


(۱) الاحیاء ؟/١١.‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم ص۱۳۲. 


الرزق أسباب ومفاتحه ححا 


وكانوا يتواصون بالحرص على القليل من الحلال؛ ففيه غنية 
وبركة . 

قال بشر بن الحارث: ما ينبغي للرحل أن يشبع اليوم مر 
الحلال؛ لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى احرام فكيف على 
هذه الأْقدار ال ا 
ومن بجمد الانيا لعيش يسره 

فسوف لعمري على قليل يلومها 
إذا آدبرت كات غل الو حسرة 
وآن اقلت کانست کنبرة رم 

آخي السلم: 

كان عمرو بن قيس اللائي إذا نظر إلى أهل السوق قال: ما 
آغفل هولاء عما أعد هم( ۳! 

و کان يونس بن عبید يشتري الابرسیم قي البصرة» فیبعث به 
إلى و کیله بالسوس, و کان و کیله يبعث إليه بالخز» فان کتب و کیله 
إليه أن التاع عندهم زائد لم يشتر منهم أبدّاء حي یخبرهم أن و کیله 
کتب إليه أن التاع غتتهم انا 


(۱) الورع للامام هد ص 7. 
(۲) الاحیاء ۰۲۲۱/۳ 

(۳) صفة الصفوة ۳/: ۱۲. 
(۶) حلية الأولياء ۱۵/۳. 


الرزق آسباب ومفاتحه ڪڪ ۱۰ ۱ 


أخي الحبيب: 

بويك الحرة أن ينطح ماه 
ول الله الا ما أرادا 
بق سول السسرء فاندن ومال 
وتقسوی الله أفضل مااسسفادا 

حاء رجحل من آهل الشام من سوق الخزازين» فقال الطرف 
بأربعمائة» فقال يونس بن عبید: عندنا عائتین» فنادی النادي 
بالصلاة» فانطلق يونس إلى بئ قشیر ؛ لیصلی گم فجاء و قد باع 
ابن أنحته الطرف من الشامی بأربعمائة» فقال یونس: ما هذه 
الدراهم؟ قال: ذاك المطرف بعناه من ذا الرحل» قال يونس: يا 
عبدالله هذا الطرف الذي عرضت عليك بمائي درهم فان شئت 
حذه» وحذ مائتین وان شعت فر 

حدث: أجل بن حفص: دحلت على أبي الحسن. يعي 
إسماعيل. و إبراهيم عبدالله البخاري عند موته؛ فقال: لا أعلم من 
مالي درهماً من حرام ولا درهماً من شبهة. 

قال أحمد: فتصاغرت لي نفسی عند ذلك» قال آبو 
عبدالله: ما ا 
الأخل السلم E‏ 
(۱) حلية الأولياء .٠١/۳‏ 
۵ السير 40/1 4. 


الرزق أسباب ومفاتحه ۳۹ 


وقال رضي الله عنه صلاح المعيشة من صلاح الدين» وصلاح 
الدين من صلاح العقل. 

E‏ دای فا اف 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجها القراء: يا معشر 
a e‏ فا :الثم با ترا فلا 
د 

رھک عن مبارك أن.عبدالل: أنه كان یعمل في بستان 
ا OE OES O‏ آحد 
ا اف و ا رنيانا و 

فمضى مبارك إلى بعض الشجر» وأحضر منها رمانا» فكسره 
مو لاه فو جحده اضرا فحرد عليه» وقال: أطلب الحلو فتحضر لي 
لاط ها بل 

فمضى وقطع من شجرة آحری» فلما کسره سیده وجده 
ایشا اتا اكع مرو كاه وفع ا 0 ا 
فوحد آیضا ا فقال له بعد ذلك: 

آنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ 

فقال: لا. 

فقال: و کیف ذلك؟ 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۰۱۵/۲ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱۵/۲. 


الرزق أسباب ومفاتحه ۳۷ 


فقال: لآن ما أكلت منه شيعا حي أعرفه. 

فقال: ولم لم تأكل؟ 

قال: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. 

فعجب صاحب البستان من ذلك» ولا تبين له صدق عبده؛ 
عظم في عينه؛ وزاد قدره عنده. وكانت له بن حطبت کیره 
فقال له: يا مبارك» من ترى تزوج هذه البنت؟ 

فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوحون للحسب واليهود للمال» 
والنصارى للجمال» وهذه الأمة للدين. 

فأعجبه عقله» وذهب فأخبر به زوحته وقال فا: ما آری 
خم اله ووم خر ها 

فا ها وھا ما کر اوه ان ید 
البارك العالم» المحدث, الزاهد, احاهد. الذي كان أكرم ثمرة زواج 
على أبويه في آفاق زمانه» حت قال فيه الفضيل بن عياض رحمه الله 
تعالى ويقسم على قوله: "ورب هذا البيت» ما رأت عيناي مثل ابن 
ار 

والیوم وقد کثر الغش, والخداع» في واقع حياة بعض الناس؛ 
ندر أن تحد الصادق الصدوق في آداء الامانة» البتعد عن الغش 
والخديعة! 


وإن كانت نتيجة المعصية واضحة معلومة في الآخرة. فإن 


(۱) وفیات الأعيان ۲۳۷/۲ والتبر السبوك صد 


الرزق أسباب ومفاتحه ۳۸ 


مآلما في الدنیا آقرب! 

ذکر أن عمر بن النطاب رضي الله عنه نمی في حلافته عن 
مَذق اللبن بالماء (أي مزحه به)» فحرج ذات ليلة في حواشي 
المدينة» فاذا بامرأة تقول لابنة ا: ألا ما لبنك فقد أصبحت؟ 

قات کار كيني اوقت فت یرانق اف 

فقالت: قد مذق الناس فامذقی» فما پدري أمين الوُمنین؟ 

فقالت: إن كان عمر لا يعلم» فاله عمر یعلم ما كنت لأفعله 
وقد هی عنه. 

ھا ی افع ای ای و 

يا بیی اذهب إلى موضع کذا و کذاء فاسأل عن الجارية - 
ووصفها له-. 

فذهب عاصم فاذا هى جارية من بي هلال فقال له عمر: 

اذهب يا بین فتروجهاء فما أحراها أن تأي بفارس يسود 
العو 

فتزوجها عاصم بن عمر فولدت له ام عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب. فتزوجها عبدالعزيز بن مروان بن الحكم» فأنت 
بعمر بن عبدالعزيز”'2. 

واما آثر الال الحرام فواضح» حن وان کان الال قلیلا 
ولخا متا هد 


(۱) سيرة عمر بن عبدالعزیز لابن عبدالحكم ص ۲۲. 


الرزق آسباب ومفاتحه ۳۹ 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا كان یوم خيبر 
آقبل نفر من أصحاب البی ييي فقالوا: فلان شهید. وفلان شهيد 
حن مروا على رحل فقالوا: فلان شهید. فقال البي ع: "كلا إن 
رأيته في النار في بُردة غلها -أو عباءة-"'. 

أين نحن من هؤلاء؟ 

قال بشر بن المفضل: جاءت امرأة عطرف خز إلى يونس بن 
عبيد تعرضه علیه فقال ها: بكم؟ قالت: بستين درهماء فألقاه إلى 
حاره» فقال: كيف تراه؟ قال بعشرين ومائق قال: أرى ذلك ثمنه 
آو وا من غنه فقال ها: اذهی فاستأمري آهلك ‏ مه خمسة 
وعشرین ومائة» قالت: قد مرون أن أبيعه بستن» قال: ار جعي 
فاستأمریهم(. 

وحمل إلى الامام البخاري بضاعة آنفذها إليه آبو حفص أحد 
نحص تلامذة أبيه» فاحتمع بعض التجار إليه بالعيشة وطلبوها منه 
بربح خمسة آلاف درهم. 

فقال لهم: انصرفوا الليلة. فجاءه الغد تجار آحرون فطلبوا منه 
البضاعة بربح عشرة آلاف درهم» فردهم» وقال إن نویت البارحة 


أن أدفعها إلى الأولين» فدفعها إليهم وقال: لا أحب أن آنقض 
۳( 


)۱( رو اه مسلم. 
(۲) السیر ۲۹۰/۲ وحلية الأولياء ۰۱7/۳ 


الرزق أسباب ومفاتحه جع 


فكان رحمه الله يريد أن يعوّد نفسه على الإيثار» والبعد عن 
حب المال الذي يعد من الصفات القبيحة. 

كم رأينا من جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفئ نفسه 
كما قال الشاعر: 
كدودة الق مسا تبيه به_دمها 

وغيرهها بالذي تبني ه ينتفع 

اراي التیقظون سطوة الدنيا بأهلهاء وحداع الأمل لاربابه 
وتملك الشيطان» وقياد النفوس» ورأوا الدولة للنفس الأمارة» توا 
إلى حصن التضر ع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إلى حرم 
000 

أخي المسلم: 

ما أحذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين: 

|حداهما: سوء ظنه بربه» ونه لو أطاعه وآثره لم يعطه یر 
منه حلالاً. 

والثانية: آن یکون عالاً ذلك وآن من ترك شیفا أعاطيه خر 
منه» ولکن تغلب شهوته صبره» وهواه عقله. فالأول من ضعف 
علمه. والثاني من ضعف عقله و بصیرته. 

قال جى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. 

قلت: إذا احتمع عليه قلبه» وصدقت ضرورته وفاقته» وقوي 


(۱) الفوائد ص 1۲. 
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الرزق أسباب ومفانحه ۳۳ 


كثرة الال و نتاجه 

قال عز وحل: ‏ وفرخوا بِالْحيّاةٍ لیا وَمّا الْحَيَاةَ الا في 
ال خرة 1 یا غ4 [الرعد: ۰ ۲]. 

فالأموال والدور والقصور متاع قلیل.. سنوات تمضيء وأيام 
تنتهي» وأنفاس لا تعود! ثم الحساب وابزاء.. 

قال خالد بن صفوان: بت ليلي» أقئء فكسبت البحر 
الأعضرء والذهب اه فإذا يكفيئ من ذلك رغيفان» و کوزان 
و 

وقال إسحاق ين جبلة: دحل اسن ين عباط برها السوق» 
وآنا معه» فرأى هذا يخيط» وهذا يصبغ» فبکی وقال: انظر إليهم 
ف أي الور 

قال الحسن: والله» ما آحد من الناس بسط الله له في الدنیا فلم 
يخف أن یکون قد مکر له فیها الا كان قد نقص عمله» وعجز 
رأيه» وما أمسكها الله عن عبد» فلم يظن أنه حير له فيهاء إلا كان 
قن فض فاص راید 

وكان همهم الآخرة وعيوفم بحاه يوم عظيم.. 

قال موسى بن المغيرة: رأيت محمداً بن سيرين يدحل السوق 
نصف النهار» يكبر ويسبح ويذكر الله عز وجل فقال له رجل: يا 
(۱) أدب الدنيا والدين ص ۰۱۲۱ 


(۲) السير ۲۷۰/۷ . 
(۲) الجامع لأحكام الق رآن 4/7 ۲۷. 


الرزق أسباب ومفاتحه ۳۳ 


أبا بكر في هذه الساعة؟ قال: نما ساعة غفلة(؟. 

وقال مالك بن دينار: اتخذ طاعة الله تحارة تأتك الأرباح من 
غير بضاعة . 

آخي السلم: 

فرغ حاطرك للهم ما أمرت به» ولا تشغله ما ضَمن لك فان 
الرزق والأحل قرینان مضمونان. فما دام الأحل افا كان الرزق 
آنياً. وإذا سد عليك بحكمته طریقا من طرقه» فتح لك برحمته طريقاً 
أنفع لك منه. فتأمل حال الحنين يأتيه غذاؤه» وهو الدم» من طريق 
واحدة وهو السرة» فلما حرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق 
فتح له طريقين اثنين» وأحرى له فيهما رزقاً أطيب وألذ من الأول 
بنا حالصا سائغاً. فإذا تمت مدة الرضاع» وانقطعت الطريقان 
بالفطام» فتح طرقا أربعة أكمل منها: طعامان وشرابان» فالطعامان 
من الحيوان والنبات» والشاربان من الیاه والألبان» وما يضاف 
إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة 
لكنه -سبحائه - فتح له- إن كان سعيداً - طرقاً ثمانية» وهی 
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آبواب الجنة الثمانیق یدحل من آیها شاء. 

فهکذا الرب سبحانه لا عنع عبده الومن شيئاً من الدنياء إلا 
ويؤتيه أفضل منه وآنفع له. ولیس ذلك لغير المؤمن. فانه عنعه احظ 
الأدن الخسيس» ولا یرضی له به؛ لیعطیه احظ الأعلى النفیس. 


(۱) صفة الصفوة ۵/۳ ۲. 
(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص ۲۷ . 


الرزق أسباب ومفاتحه << 


والعبد لحلهله .ممصالح نفسه وجهله بکرم ربه وحكمته ولطفه لا 
يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذغير له. بل هو مولع بحب 
العاحل وان کان حنم وبقله الرغبة في الآحل وإن كان علياً. ولو 
أنصف العبد ربه» وآن له ذلك؟ لعلم أن فضله عليه فيما منعه من 
الدنيا ولذاتها ونعيمهاء أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك» فما 
منعه إلا لیعطیه ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا امتحنه إلا ليصافيه» ولا 
أماته إلا ليحييه» ولا آحرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم 
علي وليسلك الطریق الوصلة إلي قال تال ١‏ عل الليل 
وَالنَهَارَ حلفة لِمَن أَرَادَ أن يَذْكرَ أو أَرَادَ شکورا # [الفرقان: 
]| 9 فَأبَى الظالمُون إلا كفورًا) [الإسراء: 15]. والله الستعان. 
لداتلات البدناعلس افا 

لوكانفي المام من يسمع 
كووئيق بالعمر واريتيه 

وجامعبلدت ماجسع( 

قال سعید بن مسعودة إذا رآیت الرجل تزداد دنیساه علسی 

آحرته وهو به راض» فذلك الغبون الذي يلعب بوجهه وهو لا 
۳ 
وکان ابن السماك یقول: یا بن آدم لنغا يدو نی کسب 


(۱) الفوائد ص۰۷۰ 
(۲) تاريخ بغداد 17/4 . 
(۳) الاحیاء ۰۲۲۳/۳ 


الرزق أسباب ومفانحه سڪ ۲۰ 


الأرباح» فاحعل نفسك فیما تکسبه أَنّك لم تکسب مثلها. 
ومن ينفق الساعات في ممع ماله 
مخافة فقر فالذي فعل الفق © 


(۱) صفة الصفوة ۰۱۷/۳ 
(۲) مفتاح دار السعادة ۰۱۰۰/۱ 


الرزق أسباب ومفاتحه ۳۹ 


فوائد الال 

فوائد الال تنقسم إلى دنيوية ودينية: أما الدنيوية» فالخلق 
یعرفوفا» ولذلك قالكوا في طلبها. وأما الدينية فتنحصر في ثلاثة 
آنواع: 

آحدها: أن ينفقه على نفسه اما في عبادق كالحج والجهادء 
وإما في الاستعانة على العبادة» ک‌الطعم واللبس, والملسكن» 
وغیرها من ضرورات العيشة فان هذه احاحات إذا لم تتيسره لم 
يتفرغ القلب للدین والعبادة وما لا یتوصل إلى العبادة الا به» فهو 
عبادة» فأحذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد 
الدينية» لا يدحل في هذا التوسع والزيادة على الحاجة» فان ذلك من 
حظوظ الدنیا. 

النوع الثانن: ما يصرفه إلى الناس» وهو أربعة آقسام: 

أحدها: الصدقة وفضائلها كثيرة مشهورة. 

القسم الثاني: المروءة» نعي با صرف الال إلى الأغنياء 
والأشراف في ضيافة وهدية» وإعانة ونحو ذلك وهذا من الفوائد 
الدينية» إذ به يكتسب العبد الاخوان والأصدقاء. 

القسم الثالث: وقاية العرض نحو بذل المال لدفع هجو 
الشعرای وثلب السفهای وقطع ألسنتهم» وكف شرهم» فهو من 
الفوائد الدينية» فان البي 5 قال: "ما وقى الرجل به عرضه فهو 
صدقة" وهذا لأنه عنع العتاب من معصية الغيبة» ويحرز مما يثير 
كلامه من العداوة الي تحمل في الانتقام على محاوزة حدود 


الرزق أسباب ومفاتحه 4 


الشريعة. 

القسم الرابع: ما يعطيه أجراً على الاستخدام» فان الأعمال 
الي يحتاج إليها الانسان لمهنة أسبابها كثيرة» ولو تولاها بنفسه 
ضاعت أوقاته» وتعذر عليه سلوك الآخرة بالفكر» والذكرء اللذين 
هما أعلى مقامات السالك» ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى حدمة 
نفسه بنفسه فكل ما يتصور أن يقوم به غيرك» ويحصل بذلك 
غرضك. فان تشاغلك به غین؛ لان احتیاحك 1ل التشاغل عا لا 
يقوم به غيرك من العلم والعمل والذ کر والفکر آشد. 

النو ع الثالث: ما لا یصرفه الانسان إلى معين» لکن يحصل به 
غير E ١‏ ]نتباك دو شا Ea LAGS‏ 
فوائد الال في الدین» سوی ما یتعلق باحظوظ العاحلة ومن اخلاص 
من ذلك السؤال» وحقارة الفقر» والعز بين الخلق والکرامة في 
اللو 

آخي المسلم: 

كان السلف يخشون النعم أن تکون استدراحاً شم وغذا قال 
بعضهم: من سأل الله الدنیا فإنما يسأل طول الوقوف للحساب". 

وكان أبو الدرداء یقول: اللهم إن عوذ بك من تفرقة القلب 
قیل: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يوضع لي في کل نفق مالا" . 
(۱) منهاج القاصدین ص4 ۲۱ وما بعدها. 
(۲) الاحیاء 4/۲ ۲۲. 
(۳) صفة الصفوة ۰1۳۹/۱ 


الرزق أسباب ومفاتحه سڪ رم 


والكتر ورأس المال في هذه الدنياء ما قاله علي بن الحمسين: 
من قنع ما قسم الله له فهو من أغين الناس(. 
نصيبك نما تجمعالدهر كله 

ردان تل وى فيهماوحت وط 

أخي المسلم: 

الدراهم أربعة: درهم اکتسب بطاعة لله وأرج في حق الله 
فذاك حير الدراهم» ودرهم اكتسب ععصية الله وأخرج في معصية 
الث فذاك شر الدراهي ودرهم اکتسب بأذى مسلم وأصرج في 
أذى مسلم فهو کذلك ودرهم اكتسب عباح وألفق فى شهوة 
ات وا له والذعليه: 

هذا ل الدر اه ويتفرع آخر: منها درهم اكتسب. ق 
وأنفق في باطل» ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق» فانفاقه 
کفارته» ودرهم اکتسب من شبهة فكفارته آن ينفق يي طاعة. 
وکما يتلق الثواب والعقاب» والدح والذم بإخراج الدرهي 
فكذلك يتعلق. با کتسابه. وكذلك بسا کن مر جد و مصرو فه 
من أين اکتسبه وفيم آنفقه؟. 

قال ميمون بن مهران: لا يسلم للرحل الحلال حی يجعل بينه 
قوق رام يردا عن و 
(۱) حلية الأولياء .١5/9‏ 
(۲) الفوائد ص ۲۲۲ 
(۳) الورع لامام أحمد بن حنبل ص٤٤‏ . 


الرزق آسباب ومفاتحه ۳۹ 


قال زبیر بن امحارث: آلف بعرة آحب إل من آلف دینار. 

والدنیا على کبرها في آعیننا الا أنها في الواقع حقيرة صغيرة. 

قال أبو الدرداء: آهل الأموال يأكلون وتأكل؛ ویشربون 
ونشرب» ویلبسون ونلبس» ويركبون ونر کب وهم فضول آموال 
ینظرون إليها وننظر إليها معهم» وحسایم عليها ونحن براء. 

لقد ورث الامام البخاري تركة عظيمة من آبیه العلامة 
إجماعيل» ولم يكن إسماعيل في بحارته کساثر الناس من التجار الذین 
قد لا يتورعون عن بعض الأمور أو يقع من عماللهم ومساعديهم 
شيء من التساهل والخطأء فيقعون في أمور يلزم اجتنابها والحذر 
منهاء وهكذا تصبح الأموال المكتسبة منها موضع شك وارتیاب 
ولكن إسماعيل كان حذراً في تحارته» محتاطاً في اكتسابه فقد كان 
جتنبا بعيداً کل البعد عن جميع مواضع الشبهات وقد قال ذلك 
لأحيد بن حفص» وكان من آحص تلاميذه» عند وفاته: 

لا آعلم من مال درهماً من حرام ولا درهما من شبهة۳. 

وتعجب آبو حفص هذا القول الذي يدل على أن إسماعيل 
كان تمنالدا BEE‏ هتفای سياف روف تفت یت از 
يريد أن یوضح لوارثه الذي كانت الأقدار تيهئه لیکون إمام الدنياء 
ویلقب بامام امحدئین أن لا یقع في قلبه آدن شك فیجتنبه. آو 


(۱) السیر ۲۹۰/۵ . 
(۲) السير ۵ 
(۳) مقدمة الفتح ٤۷۹‏ . 


الرزق أسباب ومفاتحه 5 


يتنازل عنه» پل يستفيد منه في مشاكله؛ لأنه طاهر وطيب من كل 
وجه. 

وقال محمد بن أبي حاتم عن الإمام البخاري: إنه كان يعطي 
هذا المال مضاربة» وهی نوع من أنواع التجارة؛ لكي يتفرغ لخدمة 
العلم النبوي» aS‏ 

ا ر قل عط حا واكر N‏ 
قطع له حد الغرماء خمسة وعشرين ألفاء فقيل له بأن الغريم قد 
وصل إلى آمل» وبإمكانك أن تأخذ منه الدراهم فقال لهم: لا 
ينبغي لي أن أتعبه. 

قال محمد بن أبي حاتم: فلما عرف الغريم جهودنا انتقل إلى 
خوارزم» فقلنا له: استعن بكتاب الوالي إلى حاكم حوارزم (لأن 
الغرم ليس بعیداء وبإمكانهم أن يلحقوه بكل سهولة) فقال لمم: إن 
أحذت منهم كتاباً طمعواء ولن أبيع دين بدنياي. 

قال محمد بن حاتم: وكان لأبي عبدالله غرم قطع عليه مالا 
كثيرأء فبلغه أنه قدم آمل ونحن بفربرء فقلنا له: ينبغي أن تعبر 
وتأحذه .مالك فقال: ليس لنا أن نروعه. 

ثم بلغ غرعه» فخرج إلى حوارزم فقلنا: ينبغي أن تقول لأبي 
سلمة الكشاني» عامل آمل؛ ليكتب إلى خوارزم في آخذه. فقال: إن 
أحذت منهم كتاباً طمعوا ميي في كتاب» ولست أبيع دين بدنياي. 

فجهدنا فلم نأحذه حي كلمنا السلطان عن أمره» فكتب إلى 
والي حوارزم» فلما بلغ أبا عبدالله ذلك وحد وحدا شديداء وقال لا 


الرزق آسباب ومفاتحه دج 


تکونوا أشفق علي من نفسي» وکتب کتاباه وأردف تلك الکتب 
بکتب و کتب إلى بعض» فرجع غرعه وقصد ناحية مرو فاجتمع 
التجار و آخبروا السلطان, فأراد التشدید على الغريم» فکره ذلك آبو 
عبدالله؛ وصالح غرعه على أن یعطیه کل سنة عشرة دراهم شيا 
يسيرأء وكان الال مس وعشرین آلفا وم يصل من ذلك إلي 
درهم ولا ی کرم 
وكان یهدف الامام البخاري من بحارته هذه (أي الضاربة) 
أن ينفع خلق اللّه» فکان یساعد أهل العلم» وطلبة العلم والشیوخ 
احدئین. وکان ینفق من دخله خسمائة درهم على الفقراء 
والساکین وطلبة العلم» وأصحاب الحديث کل شهر فکان يعين 
طلبة العلم» ويشجعهم على الانهماك قي طلب العلوم النبويق 
ويحسن إلى أهل العلم کثیرا؛ ولم يكن يعرف الترف والبذخ في 
حياته في المأكل والمشرب» فكان الصبر والاحتمال قد أصبحا 
طبيعة له 
هب أنك قد ملكت الأرض طرا 
ودان لك البلاة فكن مةل 
اليس شا فصسيرك لرب؟ 
وحن و الراب هذاغ هذا 
قال الحسن: إذا آراد الله بعبد حيرا أعطاه من الدنیا عطية» ثم 


)١(‏ الطبقات الكبرى للسبكي ؟/775. 


مساق ناذا تف غ عله و ان عله عيف يبظ له الدنيا سيط : 

وقال أبو حازم سلمة بن دينار: إن وقينا شر ما أعطينا لم نئل 
ا 

وعن حميد الطويل قال: حطب رجل إلى الحسن» وكنت أنا 
لسفیر بینهماه قال: فکن قد رضیته یوم الى عليه بين يديه 
فقلت: يا آبا سعید وأزيدك أن له سین آلف درهم» قال: له 
مسون آلف ما احتمعت حلال قلت: يا آبا سعيد انه كما علمت 
ورع مسلم قال: إن كان جمعها من حلال فقد ضن ما عن حق» 
لا وال لا ی بیتتا هرا ا 

وحال الناس مع الأموال» وزيادتها ونقصافا عجيب» ومن 
أعجب العجيب أنه يهتم بالنقص من ماله» ولا يهتم بالنقص ما هو 
أعظم من أموال الدنيا! 

قال جى بن معاذ: عجبت من يحزن على نقصان ماله. كيف 
لامرن عاك لفان غنره؟۱ ۰ 

وعندما مرض قيس بن سعد بن عبادة» استبطاً إخوانه» فقيل 
له : ام یستحون ما لك عليهم من الدین» فقال: آحزی الله مالا 
عنم الإخوان من الزيارة» ثم أمر ناكرا مرق كان هليه ن 
فهو منه في حل» قال: فانكسرت درحته بالعش؛ لكثرة من 
(۱) صفة الصفوة ٠١۸/۲‏ . 
(۲) حلية الأولياء ؟/5١.‏ 
(۳) صفة الصفوة 55/4. 


الرزق آسباب ومفاتحه تک ۲۱ 


اف 
وکتب غلامٌ لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: أن قصب 
السکر آصابته آفق فاشتر السكر فيما قبلك. 
قال: فاشتراه من رحل فلم يأت عليه الا قلیل» فإذا فيما 
اشتری ربح ثلاثين ألفاء فأتى صاحب السکر فقال: يا هذا إن 
غلامي كان كتب إلي وم أعلمك» فأقلئ فيما اشتريت منك» فقال 
الآحر: فقد أعلمتئ الآن وطيبته لك. قال: فرجع فلم يحتمل قلبه 
قال فأتاه فقال: يا هذا إن ۸ آت هذا الأمر من قبل وحهه فأحب 
آن یسترد هذا اليج قال فما زال به ح رذ علیه!؟. 
قال سلمة الفراء: كان رس مال عتبة الغلام فلساً يشتري به 
خوصاً -الخوص: ورق القل والنخخل والنارحيل وما شاکلهاه 
واحدته حوصة- يعمله ويبيعه بثلاثة فلوسء فيتصدق بفلس 
ويتعشى بفلس وفلس رأس ماله. 
تخي المسلم: 
دع السهافت في السدنيا وزیننضها 
ولا يغر نك الا کار واحشع 
راقع بما قسمالرحمن وارض به 
إن القناعستة مال ليس بينقطصع 


)۱( منهاج القاصدين ص١77.‏ 
(۲) الور ع لابن یی الدنیا صه ۱۰. 


الرزق أسباب ومفانحه سک 1۱ 


وخل عنك فضول العيش أجمعها 
فليس فيها إذا حققفت منتفشع( 
ولو تأمل الناس اليوم في كلمات يسيرة مانت الدنيا.. 
قال شميط بن عجلان: إنما بطنك يا بن آدم شبر في شبر فلم 
يدخحلك النار ۴6۳۱ 
ولا رزق ك یمس دوکا 


كان داود الطائي قد ورث عن أمّه آربعمائة درهم» فمکث 
يتقوتها ثلاثين عاماء فلما نفذت جعل ينقض سقوف السدويرة 
(تصغير الدار" فيبيعها حن باع الخشب» والبواري (مفردها 
البورية): وهى الحصير المنسوج من القصب واللبن حن بقى في 
نصف سقفه و جاءه صدیق له فقال: يا ابا سليمان لو أعطيتئ هذه 
فأبضعها لك؛ لعلنا نستفضل لك فیها شيعا ينتفع به» فما زال به 
حن دفعها إليه» ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة فقال: أرددها 
)١(‏ مكاشفة القلوب ص .۲۸١‏ 


(۲) الاحیاء 4/9 85 7. 
(۳) طبقات الحنابلة ص؟ ١‏ 5 . 


الرزق أسباب ومفاتحه سک ۲۰ 


على فقال: ولم ذاك يا أحي؟ قال: أحاف أن يدحل فيها شيء غير 
ین اه 
تقنع بمايكفيك واستعمل الرضی 
فان ك لا تسدري أتصبح أم قس ی( 
قال الحسن: بئس الرفیقان الدینار والدرهم لا ینفعانك حى 
ارىك 
وقال مالك بن دينار: وددت أن الله عز وجل حعل رزقي في 
ا ا ی غيرها سين ام ۰ 
وقال محمد بن سوقة: آمران لو لم نعذب إلا يما لكنا 
مستحقين ما لعذاب الله؛ أحدنا يزاد الشيء من الدنيا فيفرح فرحا 
ما علم أنه فرحه بشيء زاده قط في دينه» وينقص الشيء من الدنيا 
اغ ماعل هح دعاق ره و 
قال الشافعي: ما فزعت من الفقر قط» طلب فضول الدنيا 
عقوبة» عاقب ها الله أهل التوحید(؟. 
ويأمن مايكون من النون 


(۱) صفة الصفوة ۰۱۳۹/۳ 
(۲) التذكرة ص ۵ ۵. 
(۳) السیر ۲/4 ۵۷. 
(۶) حلية الأولياء ۰۳۷۰/۲ 
(5) صفة الصفوة ۰۱۱۷/۳ 
0 السير لاق 


الرزق أسباب ومفانحه سک ۱ 


أتأمن مايكون بض بر شك 
قال أبو صالح حمدون بن احمد: كفايتك تساق إليك من غير 
تعب ولا نصبء وإنها التعب في الفضول(. 
ومايدري الفهقير مق غناه 
ولا يدري الفني مت يعيل 
قال عطاء بن مسلم: عاش داود الطائي عشرين سنة بثلاتمائة 
د 
خذ القناعة من دنياك, وارض بما 
ارا يكين لك الا راحة الان 
أخحي السلم: 
أمواانا !ا ذوي الميراث نجمعها 
ودورنالخ راب الدهر نبنييها 
والنفس تكلف بال‌دنیا وقد علست 
أن مسا( تسرك فنا قينا 
فلا الإقامة تنجي النفس من تلف 
ولا الفرار من الأحداث ينجيها 


(۱) جنة الرضا ۰1۳/۱ 
(۲) صفة الصفوة ۰۱۲۲/6 
(۳) السير 5/17 57 . 

. ٤4۹۳/۳ موارد الظمآن‎ )٤( 


الرزق أسباب ومفاتحه 2 


وک ل نفس ففاززرويص بحها 
سبي اة وفيا أو فسا 

قال عمره ين دینار: ما رایت الدینار والدرهم عند احد 
آهون منه عند الزهري» كأما عنلة البعر(. 

وعن النعمان بن حميد قال: دحلت مع خالي على سلمان 
الفارسي بالمدائن» وهو يعمل الخوص» فسمعته يقول: اشتري 
خوصاً بدرهم» فأعمله فأبيعه بثلاثة دراهم فأعيد درهما فيه» وأنفق 
در هم على عيالي» وأتصدق درف 

العيش ساعات تم" وخطوب أيام تسکر 

اقنع بعيشك ترضه واترك هواك تعيش حر 

فلرب حتف ساقه ذهب ویاقوت ود 

قال سفیان الثوري: العام طبیب الدين» والدرهم داء الدین» 
قفا اضر الطب ادام ال م واف ع 

وف کم اضر و ل ل عت د 

كان ال بون كترية قف اک ا کر 3 أي م ها 
في الخريف فكرهه» فقال: ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين؟ فإلى» 


(۱) تذكرة الحفاظ .٠١۹/۱‏ 
(۲) صفة الصفوة 54۱/۱. 
(۳) الاحیاء ۲۰/۳. 

۰۲۰/۱ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 
۰۱۲ مكاشفة القلوب ص؛‎ )5( 


الرزق أسباب ومفاتحه سس ۲۲۱ 


أن لا يربح فيه شيعاء فأحبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال عمر: جزاك الله ا 
المرء يجميع والزمانيفرق 
ویظسل برقع واخطس وب قزق 
كان ماد بن سلمة في سوقه فاذا ربح في ثوب حبة أو 
ن ين ردو 
سرت آعت‌سان و نافست: عن 
لأمور تك سول ولا تكون 
فاطرد الهم ما استطعت عن ال 
نفس فحملانك افمسوم جنون 
إن ربا كفاك بالأمس ماكا 
ن سسيكفيك فق غ ايكون 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ضرب الدينارء 
والدرهم» أخذه إبليس ووضعه على عينيه وقال أنت ثمرة قلبي وقرة 
عيئ بك أطغي» وبك أكفرء وبك آدخل الناس النار» رضيت من 
ابى آدم بحب الدنیا آن یعبدن(. 
وقال بعض البلغاء: حير الأموال ما أحذته من احلال؛ 
وصرفته قي النوال» وشر الأموال» ما أحذته من ارام وصرفته في 
(۱) جامع العلوم واحکم ص۱۳۲. 
۲۱ نرات الذهب. ۲۹۲/۱ 
(۳) صفة الصفوة ۰۷۵۷/۱ 


الرزق أسباب ومفاتحه حاتت سح 


الكئاء 7" . 
کان اليش ین سعد یستقل عشرین القن درهما ق کل.ستة 
وقال: ما وجبت علي زكاة قط. 
ع 0 ۲ 
وقال حسان بن أن سنان: لولا الساکین ما جرت 
وقال يونس بن عبید: إا در همان» درهم آمسکت عنه حي 
طلب لك فأخذته» ودرهم وجب لله تعالى عليك فيه حق فأدیته!؟. 


(۱) أدب الدنيا والدين ص 5 .7١‏ 
(۲) حلية الأولياء ۰۱۱/۳ 
(۳) حلية الأولياء ۰۱۷/۳ 


الرزق أسباب ومفاتحه 5 


ترك التجارة للعبادة 

قال -عز وحل- محذرًا من الانشغال عن الطاعة والعبادة 
امور الذناء 

یا ایا الذین اموا لا هكم أمْوّالكم ولا أوكاذكم غن 
ذكر الله وَمَنْ يَفْعَل ذلك فاوليك هُمْ الْحَامرُونَ) [المنافقون: 4]. 

قيل لبشر بن الحارث: بالل يا آبا نصر أيههنا أحلى» الدنانیر أو 
الدراهم؟ قال: الطاعة والله أحلى منهما جميعً'. 

وقال حلف بن حوشب: كنت مع الربيع بن أبي راشد في 
الحبانة فقرأ رحل: ا ايها لاس إن کلئم في ریب من الْبَغث» 
[الحج: 5] فقال الربيع: حال ذكر الموت بيئ وبين كثير من 
التجارة» فلو فارق ذكر الموت قلي ساعة» خشیت أن يفسد علي 
قلبي. ولولا أن حالف من كان قبلي لكانت الحبانة مسکی إلى أن 
انوت 

قال أبو الدرداء: بعث البي يِه وأنا تاجر» فأردت أن تمع 
لي العبادة والتجارة» فلم يجتمعاء فرفضت التجارة وآقبللت على 
العبادة» والذي نفس أبي الدرداء بيده» ما احب أن أملك حانوت]ا 
على باب المسجد لا بخطئئ فيه صلاة» وأربح فيه كل يوم أربعين 
دينارًا» وأتصدق بمما كلها في سبيل الله» قيل له: يا أبا الدرداء ما 


(۱) تاريخ بغداد 5 4۲۱/۱. 
(۲) صفة الصفوة .١١9/9‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه كتإ 


تكره من ذلك؟ قال: شدة الحساي27, 
قال أبو الدرداء اعبدوا الله كأنكم ترونه» وعدوا أنفسكم في 
الوتی» واعلموا آن قليلاً بفنیکم» خبر من کثیر یلهیکم» واعلموا أن 
البر لا يبلى» وإن الا لا ینسی. 
وکان الفضیل بن عیاض یقول: أصلح ما أكون أفقر ما 
أكون وان لأعصي الله آعرف ذلك في حلق حماري وخادمي(. 
وقال آبر علي اللقفي: با من باع کل شيء بلا ينيك 
واشتری لا شيء بکل شيء. 
وقال: أف من آشغال الدنیا إذا آقبلت» وأف من حسرقا إذا 
ی 
فلو كانت الدنيا تال بقطنة 
وفضل ونقل نلست أعلى الراتسب 
ولكنما الأرزاق حظ وقسمة 
بفضل ملي ك لا بحاية طالب 


قال أبو حازم سلمة بن دينار: يسير الدنيا يشغل عن كثرة 


لار 


(۱) حلية الأولياء ۲۰۹/۱. 
(۲) صفة الصفوة ۰۲۳۸/۲ 
۳۵ الس ۲۸۲۱۵۰ 

۰۱۰۲/۲ صفة الصفوة‎ )٤( 


الرزق آسباب ومفاتحه ط ا 


يقولون لي فيك انقباض وا 
رآوا رجلا عسن موقف الذل آحجا 
آری الناس من دان‌اهم هان عندهم 
ومن آکرمتسه عسزة السنفس اکراف ٩!‏ 
ل لك تحار اللسواق مک تال هه ل 
آخي السلم: 
قال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر في التجارة والامارق 
حي يبسر له فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه؛ فإنه إن 
يسرته له أدخلته النار» فيصرفه الله عنه» فظل يتطير بقوله: سب 
فلان وأهانئ فلان. وما هو إلا فضل الله -عز وحل-(. 
قال أبو حازم سلمة بن دينار: إن بضاعة الآخرة کاسدق 
فاستكثروا منها في أوان كسادهاء فإنه لو حاء يوم نفاقها لم تصل 
منها إلى قليل ولا کثیر1*. 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: والله لا تحد فقد شيء تركته 
ابتغاء وجه الله» كنت آنا وأحي شریکین فأصبنا عللا کر فدحل 
قلي من ذلك شيی فتركته لله وحرحت منه» فما حرحت من 
الدنيا حي رد الله علي ذاك الال» عامته إلي وإلى ولدي» زوج أحي 


ثلاث بنات من بئ» وزوجت ابن من ابنه» ومات أخي فورثه أبي» 


۲۳۰۱ السير‎ )١١( 

(۲) حلية الأولياء ۰۳۸۵/۲ 

(۳) جامع العلوم والحكم ص۲۲۸. 
)٤(‏ صفة الصفوة ۰۱۰۳/۲ 


الرزق آسباب ومفاتحه سڪ ۰۰ 


ومات أبي فورثته أنا فرجع إلي وإلى ولدي في الدني“. 
جرد من الل فة اش 
أخي السلم: 
قال الحسن: ك3 ابن آدم رصي بدار حلاا حساب 
وحرامها عذاب» إن أحذه من حله حوسب به» وان أحذه من 
حرام عذب به» ابن آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله. يفرح 
۳ 
.مصيبته 2 دینه » وجز ع من مصيبته 2 دراه ١‏ 
. 0 4 
فقيل: ترك مائة آلف قال: لكن هي ۸ تت ركه ). 
أموالانال ني الميراث نجمعها 
ودورنا لخ راب اللدهر نبنيهها 
تلك المازل في الآفاق خاوية 
أضحت خرابّا وضاق الموت بانيها 
قال أبو الدرداء: الحمد لله الذي جعل الأغنياء يتمنون سم 
مثلنا عند الموت» ولا نتم أننا مثلهم حينئذ» ما أنصفنا اخواننا 
الأغنياء» يحنوننا على الدین؛ ويعاودوننا على الدنیا!؟. 
)١(‏ صفة الصفوة 5/4. 
(۲) وفيات الأعيان 4/5 ه. 
99) الاحیاء 5/9 ۲۲. 


43 الزهد لابن السري ۳۳۵/۱۰. 
)6( السير ۲ باه ان 


الرزق أسباب ومفاتحه ٤‏ 


آخي المسلم: غوائل المال وآفاته» تنقسم إلى دينية ودنيوية: 

أما الدينية فثلاث: 

الأولى: أنه يحر إلى العاصي غالبا؛ لأن من استشعر القدرة 
على العصية انبعنت داعیته الیها. 

والمال نوع من القدرة يحرك داعیته إلى العاصي» ومين يئس 
الانسان من المعصية» لم تتحرك داعیته إليها. 

ومن العصمة أن لا بحد. فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي 
هلك» وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة السراء 
أعظم من فتنة الضراء. 

الثانية: أنه يحرك إلى التنعم في المباحات» حي تصير له عادة 
وإلفاء فلا يصبر عنهاء ورعا ‏ يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه 
شبهة» فيقتحم الشبهات» ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق؛ 
لأن من كثر ماله خالط الناس» وإذا حالطهم ۸ يسلم من نفاق 
وعداوة وحسد وغيبة» وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. 

الغالغة: وهي الى لا ينفك عنها أحدء وهو أن يلهيه ماله عن 
ذكر الله وهذا هو الداء العضال» فان أصل العبادات ذكر الله 
-تعالى - والتفکر في جلاله وعظمته وذلك يستدعي قلبّا فارغا. 

وصاحب الضيعة يعسي ويصبح متفکرا في حصومة الفلاحين, 
ومحاسبتهم وخيانتهم ويتفكر في منازعة شركائه في الحدود والای وأعوان 
السلطان في الخراج» والأجراء على التقصير في العمارة» ونحو ذلك. 

وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفکرا ني خيانة شریکه 


الرزق أسباب ومفاتحه سس ہہ 


وتقصيره في العمل» وتضييعه المال. 
وكذا سائر أنواع المال» حي صاحب المجموع المكنوز يفكر 
في كيفية حفظه» وی الخوف عليه. 
سوى ما يقاسيه أرباب الأموال فى الدنياء من الخوف» والحزن؛ 
واهم» والغم» والتعب. 
فإذا ترياق المال أحذ القوت منه» وصرف الباقی إلى الخيرات» 
وما عدا ذلك موم و آفات(. 
قال بحيى بن معاذ: مصيبتان ۸ يسمع الأولون والآخرون 
عثلهما في ماله (أي في مال الانسان) عند موته» قيل: ما هما؟ قال: 
ا السرء أن عطسي ا 
ول الله الا اأرادا 
بسن( اللسسرع اتان وسال 
وتقوى الله أكرم ما اسغفادا“ 
قال آشد حسابا من ذي اه 


(۱) ختصر منهاج القاصدین ۲/4 وما بعدها. 
(۲) طبقات الشافعية ۰۱۸/۲ 
(۳) الاحیاء ۰۲۱۰/6 


الرزق أسباب ومفاتحه Ê‏ 


بیان علاج اخرص والطمع 
والدواء الذي تکتسب به صفة القناعة 
اعلم أن هذا الدواء مر کب من ثلاثة أركان: 
الصبرء والعلم» والعمل وجموع ذلك خمسة آمور: 
الأول: الاقتصاد في المعيشة» والرفق في الإنفاق» فمن أراد 
القناعة» فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخرج ما أمكنه» ويرد 
نفسه إلى ما لا بد له منه فيقنع بأي طعام كان» وقليل من الادام 
وثوب واحدء ويوطن نفسه على ذلك» وان کان له عيال» فيرد كل 
وال ها تا 
قال البي 4 «ما عال من اقتصد)() وفي حدیث آخحر: 
«التدبیر نصف العیش» وق حدیت آخر: «ثلاث منجیات: 
خشية الله -تعالی- في السر والعلانية» والقصد في الغنی والفق 
والعدل في الرضی والغضب». 
الثایي: إذا تیسر له في الحال ما يكفيه» فلا یکون شدید 
الاضطراب لأحل الستقبل» ویعینه على ذلك قصر الأمل» واليقين» 
بأن رزقه لا بد أن يأتيه» ولیعلم أن الشیطان یعده الفقر. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله وله أنه قال: 
«إن روح القدس نفث في روعي» أنه ليس من نفس تموت حت 
تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلبء ولا 


(۱) رواه أحمد. 


الرزق أسباب ومفاتحه 5 


يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله -عز وجل-. إنه 
لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته» . 

وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منه» فلا ينبغي أن 
يضطرب قلبه» فان في الحديث: «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن الا 
من حيث لا يكتسب». 

الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء» وما في 
الطمع والحرص من الذل. 

وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتهيات والفضول مع ما 
بحصل له من واب الآخرة» ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته» فهو 
ركيك العقل» ناقص الامان. 

الرابع: أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وإرذال 
الناس» والحمقى منهمء ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والصالين» 
ويسمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم» ويخير عقله بين مشايمة أرذال 
العالمين» أو صفوة الخلق عند الله -تعالى- حي يهون عليه الصبر 
على القليل» والقناعة باليسير» وأنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر 
أكلاً من وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر سفادًا منه. 

الخامس: أن يفهم ما في المال من الخطر» كما ذكرنا في آفات 
المال» وينظر إلى ثواب الفقرء ويتم ذلك بأن ينظر آبدا إلى من دونه 
في الدنياء وإلى من فوقه في الدين» كما جاء في الحديث من رواية 
مسلم أن رسول الله مر قال: «انظروا إلى من هو أسفل منكيم 
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فانه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 


الرزق أسباب ومفاتحه کک رہ 


علیکم»(. 

وعماد الأمر: الصبر وقصر الأمل» وآن یعلم أن غاية صبره في 
الدنیا أيام قلائل لتمتع دائم» فیکون کالریض الذي يصبر على 
مرارة الدواء لا یرجو من الشفاء. 

كان الأوزاعى الفقیه كثيرًا ما یتمثل بذه الأبيات: 
الال ينفذ اد وحرامه ‏ بوصا ویبقی بعده آثامه 
ليس التقي بمنق لاه حت يطيب شرابه وطعامه 
وبطيب ما بجني ویکسب آجله ویطیب من لفظ الحديث کلامه 
نطق البي لنا ببه عن ربه فعلی البي صلاته وسلامه0) 

رزقنا الله جميعًا الرزق الحلال الطیب المبارك» وحعل ما في 
آیدینا عوئّا على الطاعة» وغفر لنا ولوالدینا والجميع الس‌لمین؛ 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


RRR 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) طبقات النابلة ۰۰۵/۱ أدب الدنیا ص٤‏ ۰۲۱ 


الرزق أسباب ومفاتحه سڪ ذه 


مقدمة 1 ز ز ز [ | [ز[ز 1[ ۱۰ 
مدحل ی وگ دم دا یی E‏ 
آسباب الرزق O‏ ی ۱۲ 
كثرة المال ونتاجه E‏ 
فوائد المال 5 
ترك التجارة للعبادة 00000 زا زا3 3 2303# 
بيان علاج الحرص والطمع O‏ 
والدواء الذي تکتسب به صفة القناعة دا مک و کی 3 


